حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية
تُعدّ الشريعة الإسلامية من أوائل النظم التي أقرت حقوق الإنسان بصورة متكاملة، إذ كرّمت الإنسان لكونه إنساناً بغض النظر عن جنسه أو لونه أو قوميته، قال تعالى:
﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ [الإسراء: 70].
وقد سبقت الشريعة الإسلامية المواثيق الحديثة في تقرير الحقوق الأساسية للإنسان، وربطت هذه الحقوق بالقيم الأخلاقية والدينية لتحقيق العدالة والاستقرار في المجتمع.
أولاً: أنواع حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية
1 حق الحياة
يُعدّ حق الحياة من أعظم الحقوق في الإسلام، فقد حرّم الإسلام قتل النفس بغير حق، قال تعالى:
﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ [الأنعام: 151].
كما شرع الإسلام القصاص لحماية الأرواح وتحقيق الأمن في المجتمع.
2 حق العيش بأمان
أكد الإسلام ضرورة توفير الأمن والاستقرار للأفراد، سواء الأمن على النفس أو المال أو العرض، وجعل نشر الطمأنينة من واجبات الدولة والمجتمع.
3 حق الخصوصية
حفظ الإسلام خصوصية الإنسان ونهى عن التجسس وتتبع العورات، قال تعالى:
﴿وَلَا تَجَسَّسُوا﴾ [الحجرات: 12].
كما منع دخول البيوت دون استئذان احتراماً لحرمة الحياة الخاصة.
4 حق التعليم
حثّ الإسلام على طلب العلم وجعله فريضة، قال النبي محمد ﷺ:
«طلب العلم فريضة على كل مسلم».
وكان التعليم أساساً لبناء الفرد والمجتمع، لذلك اهتمت الحضارة الإسلامية بالمدارس والمكتبات والعلماء.
5 حق الفرد في حماية عرضه وسمعته
حرّم الإسلام الغيبة والقذف والإساءة إلى الآخرين، ووضع عقوبات لحماية كرامة الإنسان وسمعته.
6 حق الحرية
أقر الإسلام حرية الإنسان ضمن حدود الشريعة، مثل حرية التفكير والتعبير والعمل والتنقل، كما رفض الإكراه في الدين، قال تعالى:
﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ [البقرة: 256].
7 حق المساواة
أكد الإسلام مبدأ المساواة بين الناس، فقال النبي ﷺ:
«لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى».
فالناس متساوون في الكرامة والحقوق والواجبات.
8 حرية العمل والكسب المشروع
أباح الإسلام العمل الشريف وحثّ عليه، وعدّ العمل وسيلة لحفظ كرامة الإنسان وتحقيق استقلاله الاقتصادي.

أهم الوثائق الإسلامية لحقوق الإنسان
أولاً: صحيفة المدينة
تُعدّ صحيفة المدينة أول دستور مدني في الإسلام، وضعه النبي محمد ﷺ بعد الهجرة إلى المدينة لتنظيم العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين.
أهم مبادئها:
· تحقيق التعايش السلمي بين مكونات المجتمع.
· ضمان حرية المعتقد.
· تنظيم الحقوق والواجبات.
· التعاون في الدفاع عن المدينة.
· تحقيق العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع.
وقد اعتبرها كثير من الباحثين أول وثيقة دستورية لحقوق الإنسان في التاريخ الإسلامي.

ثانياً: رسالة الحقوق للإمام علي السجاد
تُعدّ رسالة الحقوق من أهم الوثائق الإسلامية التي تناولت حقوق الإنسان بصورة تفصيلية وأخلاقية.
وقد تضمنت مجموعة كبيرة من الحقوق التي تنظّم علاقة الإنسان بربه ونفسه والمجتمع.
أقسام الحقوق في رسالة الحقوق
1 حق الخالق
ويتمثل في:
· عبادة الله وحده.
· عدم الإشراك به.
· إقامة الصلاة.
· إيتاء الزكاة.
· الالتزام بالطاعات والواجبات الدينية.
ويُعد هذا الحق أساس بقية الحقوق في الفكر الإسلامي.

2 حق المخلوق (حق النفس والجوارح)
أكد الإمام السجاد أهمية حفظ الإنسان لجوارحه وعدم استعمالها في الحرام.
وتشمل الجوارح السبع:
· اللسان.
· السمع.
· البصر.
· اليدان.
· الرجلان.
· البطن.
· الفرج.
فلكل جارحة حق يتمثل باستخدامها فيما يرضي الله والابتعاد عن الأذى والمعصية.

3 حقوق الآخرين
أ- حق السلطان وحق الرعية
تناولت الشريعة الإسلامية العلاقة بين الحاكم والمحكوم على أساس العدالة والمسؤولية.
ومن أهم الوثائق التي نظمت هذه العلاقة عهد الإمام علي لمالك الأشتر الذي أرسله الإمام علي بن أبي طالب إلى مالك الأشتر عندما ولاّه مصر سنة 38 هـ.
ومن أهم ما تضمنه العهد:
· العدل بين الناس.
· احترام حقوق الرعية.
· المشورة في الحكم.
· مكافحة الفساد المالي والإداري.
· منع الظلم والاستبداد.
· الاهتمام بالفقراء والمحتاجين.
· اختيار المسؤولين الأكفاء.
· تحقيق المصلحة العامة.
ويُعد هذا العهد من أهم النصوص السياسية والإدارية في التراث الإسلامي.

ب- حق المعلم وحق المتعلم
أكد الإسلام احترام المعلم وتقديره، كما أكد حق المتعلم في التعليم الجيد والتوجيه الصحيح.
ومن آداب المتعلم:
· احترام المعلم.
· حسن الاستماع.
· طلب العلم بإخلاص.

ج- حقوق أفراد الأسرة
اهتم الإسلام بالأسرة باعتبارها أساس المجتمع، ومن هذه الحقوق:
· حق الوالدين في البر والطاعة.
· حق الأبناء في التربية والرعاية.
· حق الزوج والزوجة في المعاملة الحسنة.
· صلة الرحم بين الأقارب.

4 حقوق غير الإنسان
لم تقتصر الحقوق في الإسلام على الإنسان فقط، بل شملت:
· حقوق الحيوان وعدم تعذيبه.
· الحفاظ على الطريق والمرافق العامة.
· حماية البيئة والموارد العامة.
· النهي عن الإفساد في الأرض.

5 الحقوق الداخلة في حقوق أخرى
مثل:
· حق الزوج على الزوجة والعكس.
· حق الأخ.
· حق الأب والأم.
· حقوق الأقارب والجيران.

6 حقوق أفراد المجتمع بصفات معينة
ومنها:
· حق صاحب المعروف.
· حق المؤذن.
· حق المكلف بخدمة عامة.
· حق الصغير.
· حق المريض.
· حق الفقير والمحتاج.
وقد حرص الإسلام على رعاية الفئات الضعيفة وتقديم العون لها.

خصائص حقوق الإنسان في الإسلام
1. حقوق ربانية المصدر.
2. شاملة لجميع جوانب الحياة.
3. تقوم على التوازن بين الحقوق والواجبات.
4. ثابتة لا تتغير بتغير الزمان والمكان في أصولها.
5. تهدف إلى تحقيق العدالة والكرامة الإنسانية.

الخاتمة
إن الشريعة الإسلامية وضعت نظاماً متكاملاً لحقوق الإنسان قبل ظهور المواثيق الحديثة بقرون طويلة، إذ هدفت إلى حماية الإنسان في دينه ونفسه وعقله وماله وكرامته، وأرست مبادئ العدالة والمساواة والتعايش السلمي، مما جعلها أساساً مهماً لبناء مجتمع قائم على الاحترام والإنسانية.
.
